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Experiments on Them in Islamic Jurisprudence.
 (Dr. Hamza Abdul Karim Hammad) 
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الوقف والقِيَم الإنسانية.  ●

الأبحاث  باللغة العربية
مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير .. رؤية استشرافية  ●

(د. عبد االله بن ناصر السدحان).  
أوقاف التجار وأثرها في الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال   ●

عصر سلاطين المماليك (648 - 923هـ/1250 - 1517م)
(د. رضا السعيد إبراهيم محمد).  

الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية   ●
(إبراهيم عبد االله محمد الأزرق).   

المقال
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي  ●

(د. حمزة عبد الكريم حماد).  

الأبحاث باللغة الفرنسية
المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري  ●

(د. ذبيح سفيان - ترجمة: د. آمال عمري).  
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رئيس التحرير
الأمين العام )بالتكليف(
أ. ناصر محمد الحمد

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة )بالتكليف(

أ. أمل حسين الدلّّال

مدير التحرير
مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

أ. لينة فيصل المطوع

مستشار التحرير
د. طارق عبد الله

سكرتير التحرير
رهام أحمد بوخوة

هيئة التحرير
د. محمد محمد رمضان د. عيسى زكي شقرة	 	

د. عيسى صوفان القدومي د. ريهام أحمد خفاجي	 	
د. سيد محمد محسن د. إيمان سعد الملا	 	

مة تُعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكِّ

صة للبيع تهدف الأمانة العامة للأوقاف إلى نشر الثقافة الوفقية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ



تحت رقم )223( بتاريخ 2025/5/11م



عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم: 1631(.
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مشروع 
ينطلـق مشـروع  مـن اقتنـاع مفـاده أن للوقـف -مفهومًـا وتجربـة- إمكانـات تنمويـة عاليـة، تؤهلـه 
للمسـاهمة الفعالـة فـي إدارة حاضـر المجتمعـات الإسالمية، ومجابهـة التحديـات التـي تواجههـا، ويعكـس 
تاريخ بلدان العالم الإسالمي ثراء تجربة الوقف في تأسـيس خبرة اجتماعية شـملت كل مسـتويات الحياة 
تقريبًـا، وسـاعدت بشـكل أساسـي فـي حـل مشـكلات النـاس، واحتضنـت -فـي فتـرات ضعـف الأمـة وانحدارهـا- 
جـزءًا كبيـرًا مـن الإبداعـات التـي ميـزت الحضـارة الإسالمية؛ ممـا ضمـن اسـتمرارها وانتقالهـا عبـر الزمـن.

ا نحـو ترشـيد قدراتـه الماديـة، واسـتثمار مـا  ا وشـعبيًّ كمـا يشـهد العالـم الإسالمي اليـوم توجهًـا رسـميًّ
يختزنـه بنـاة الثقافـة مـن تصـورات أصليـة، وبـروح اجتهاديـة؛ للوصـول إلـى نمـاذج تنمويـة شـاملة، تسـتلهم 

قيـم الخيـر والحـق والعدالـة.

ووفق هذا الاقتناع وهذه الأساسيات تتحـرك مجلـة  في اتجاه أن يتبوأ الوقف مكانته الحقيقية 
في الساحة الفكرية العربية والإسلامية؛ من خلال التركيز عليه كاختصاص، ولَـمّ شتات المهتمين به من 
بعيد أو قريب، والتوجه العلمي لتطوير الكتابة الوقفية، وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة.

وبحكم أن الأصل في الوقف التطوعُ فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة  بمشاغل 
العمـل الاجتماعـي ذات العلاقـة المباشـرة مـع القضايـا الأهليـة والعمـل التطوعـي، وكل مـا يتشـابك معهـا 
مـن الإشـكاليات التـي تتلاقـى علـى خلفيـة التفاعـل بيـن المجتمـع والدولـة، والمشـاركة المتوازنة في صناعة 

مسـتقبل المجتمـع، ودور المنظمـات الأهليـة فـي ذلـك.

أهداف 

التي  ومنجزاته  وفقهه  وبتاريخه  التنموي  بدوره  التعريف  خلال  من  الوقف؛  ثقافة  إحياء  	●
شهدتها الحضارة الإسلامية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقاش حول الإمكانات العلمية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال التركيز  	●
على صيغه الحديثة.

ا بين  استثمار المشاريع الوقفية الحالية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميًّ 	●
المختصين؛ مما يسمح بإحداث التفاعل بين الباحثين، ويحقق الربط المنشود بين الفكر 

ة الوقف. والتطبيق العلمي لسنَّ

ل  تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانات اجتماعية نتجت عن تأصُّ 	●
نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة.

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 	●

ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى، في إطار توجهٍ تكامليٍّ لبناء مجتمع متوازن. 	●

إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة وهو »الوقف والعمل الخيري«. 	●
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتسع  وبشكل طبيعي إلى احتضان كل الموضوعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقف؛ 
كالعمل الخيري، والعمل التطوعي، والمنظمات الأهلية والتنموية، وهي تدعو الباحثين والمهتمين عمومًا 

إلى التفاعل معها؛ قصد مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجتمعاتنا وشعوبنا.
والإنجليزية  )العربية  الثلاث  اللغات  بإحدى  المساهمة  إلى  والباحثين  الكتّاب  دعوة  المجلة  ويسرُّ 
والفرنسية(، في المواد ذات العلاقة بأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفي في مختلف الأبواب؛ من الدراسات، 

ومراجعات الكتب، وملخصات الرسائل الجامعية، وتغطية الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة.
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية: 	●

ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(. 	●
تحقق  مع  والمراجع  المصادر  بتوثيق  الخاصة  الأكاديمية  والأعراف  العلمي  البحث  بقواعد  تلتزم  أن  	●

المعالجة العلمية.
يتراوح البحث ما بين )4000 و10000 كلمة(، مـرفـق بـه ملخـص باللغتين )العربـيـة والأجنبيـة( بحـدود 150  	●

كلمة، وتخضع البحوث المرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري.
يرسل الباحث بحثه مقرونًا بنموذج »طلب وإقرار طباعة أبحاث )دراسات/كتب( ورسائل جامعية )ماجستير/ 	●

دكتوراة(«.
يتراوح طول المقال ما بين )2000 و4000 كلمة(. 	●

ترحب المجلة بعرض الكتب، والأولوية للإصدارات الحديثة، ويكون حجم المراجعة ما بين ) 500 و1000  	●
كلمة(، ويجب أن يشتمل العرض على ذكر البيانات الأساسية للكتاب: الكاتب، دار النشر، السنة، الطبعة، 
مع التركيز على العرض والتحليل بمنهجية علمية، والاهتمام بجوهر الكتاب، وفصوله، وتقويمه في ضوء 

الأدبيات الأخرى في المجال ذاته.
ترحب المجلة بتغطية الندوات والمؤتمرات، بحيث يضم أي تقرير عنها العناصر الآتية: الجهة المنظمة،  	●
وأهم  المقدمة  البحوث  استعراض  الأساسية،  ومحاورها  وتوقيتها،  الندوة  مكان  للندوة،  العام  الموضوع 
إلى  الندوة في ختام أعمالها، مع الإشارة  التي خرجت بها  التوصيات  والتركيز على  الواردة فيها  الأفكار 

الأنشطة التي تمت على هامش الندوة )في حال حصولها(.
لا	 تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء أنُشِرت أم لم تنشر. ●

المادة  بلغة  ذلك  أكان  سواء  خاص،  إصدار  ضمن  أو  منفصلة  المنشورة  المواد  نشر  إعادة  حق  للمجلة  	●
الأصلية أم مترجمة، من غير الحاجة إلى استئذان صاحبها، وللباحث أن ينشر بحثه في كتاب أو إصدار 

آخر، وذلك بعد نشره في المجلة، شريطة أن يشير الباحث إلى أن هذا البحث قد سبق نشره فيها.
ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. 	●

تقدم المجلة مكافأة مالية عما يتم قبول نشره من الأبحاث والمقالات والأعمال الأخرى ذات الصلة؛ وفقًا  	●
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة، إضافة إلى )20 مستلة( للباحث عن بحثه.

كل من يثبت عليه بشكل قطعي عدم احترامه للقواعد والأمانة العلمية، من خلال تعمد النقل الحرفي  	●
للعديد من المقاطع والفقرات من مواقع مختلفة من شبكة الإنترنت أو من مراجع أخرى من دون الإشارة 

إلى ذلك، فإن القواعد الداخلية لمجلة أوقاف لا تسمح له مستقبلًًا بالنشر فيها.
للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك. 	●

تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها. 	●
تتم جميع المراسلات باسم: 	●

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065752 )00965( - فاكس: 22065459 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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الدّولة والأوقاف العامّة بالبلاد التّونسيّة من الاحتواء
إلى الإلغاء )1956-1858(                 

                                                                              تأليف: د. أمينة العوني*
**

                                                                              عرض: د. صدق السلّّامي2

هذا الكتاب)3(:
صـدر كتـاب »الدّولة والأوقـاف العامّة بالبلاد التّونسـيّة مـن الاحتواء إلى الإلغـاء )1858-
1956(« سـنة 2023 م عـن مجمّـع الأطـرش لنشـر وتوزيـع الكتـاب المختـصّ بتونـس ومخبر 

فـي الأصـل  393 صفحـة. والكتـاب  فـي  المغاربـي والإفريقـيّ والأوروبـيّ، وهـو  التّبـادل 
أطروحـة )دكتـوراة( موحّـدة اختصـاص تاريخ معاصـر، وناقشـتها صاحبتها أمينة العوني سـنة 
2020م، بإشـراف الأسـتاذ الدّكتـور محمـد الأزهر الغربي بكليـة الآداب والفنون والإنسـانيّات 

ا، وقـد تولّى البروفيسـور الغربـي تقديم  جامعـة منوّبـة، ونالـت الدّرجـة بملاحظة مشـرّف جدًّ
للقرّاء. العمـل 

*  باحثة في التّاريخ المعاصر.
* * أستاذة مساعدة بمركز الدّراسات الإسلاميّة بالقيروان، جامعة الزّيتونة- تونس.

)1858-1956(، تقديم: أ. د. محمد الأزهر الغربي،  التّونسيّة من الاحتواء إلى الإلغاء  بالبلاد  العامّة  الدّولة والأوقاف  	)3(
المغاربي والإفريقيّ والأوروبيّ، تونس، ط1،  التّبادل  بتونس ومخبر  المختصّ  الكتاب  لنشر وتوزيع  مجمّع الأطرش 

2023م.
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المحتويات:
يحتـوي الكتـاب على مقدّمـة عامة وثلاثة أبواب تفتتـح بمقدّمة، ويتفـرّع كلّ باب إلى ثلاثة 
فصـول وخاتمـة، فخاتمـة عامّـة. ففـي البـاب الأوّل: مـن »الأوقـاف الخيريّة« إلـى »الأوقاف 
العامّـة« مأسسـة الأوقـاف أم محاولـة احتوائها من البايـات« )ص23- 152( مهّدت لـه المؤلّفة 
بمداخـل تاريخيّـة وفقهيّـة فـي الفصـل الأوّل، ببيـان »الأوقـاف العامّـة مـن الاسـتقلاليّة إلـى 
إشـراف الدّولـة«. وجـاء الفصل الثانـي بعنـوان: »الأحباس في البلاد التّونسـيّة خالل النصّف 
الثّانـي مـن القرن التّاسـع عشـر، أزمة الأحبـاس أم أزمـة الدّولة؟«. وفـي الفصل الثّالـث الّذي 
عُنـْون بــــ »إحداث جمعيّـة الأوقاف: دولة داخـل الدّولة 1874-1881« يسـتأثر العمل بتحليل 

جوانـب تهتمّ بمأسسـة الجمعيّـة المذكورة.
أمّـا البـاب الثّانـي المعنـون بـ»إسـتراتيجيّة دولـة الاسـتعمار فـي السّـيطرة علـى الأحباس 
)1881- 1956(« )ص153-247(، فهـو يضـمّ كذلـك ثلاثة فصول: الفصـل الأوّل يتّصل بالنظّر 
فـي »الأحباس في النظّـام العقّاري الجديـد«؛ والفصل الثّانـي يتناول »آليّات انتزاع الاسـتعمار 
للأوقـاف العامّـة )1881- 1914(«، أي: دراسـة الأوقـاف منـذ بدايـة الحمايـة الفرنسـيّة علـى 
تونـس إلـى تاريـخ انـدلاع الحـرب العالميّـة الأولـى؛ فـي حين عالـج الفصـل الثّالـث تاريخًا 
امتـدّ مـن فترة ما بيـن الحربين إلى انبالج فجر الاسـتقلال، وعُنوْن بـــ»الاسـتعمار والأوقاف 

مـن إبـان الحـرب العالميّـة الأولى إلى حـدود الخمسـينات: سياسـة مراوغـة لا تنتهي«.
ويمثّـل البـاب الثّالـث الـوارد تحـت تسـمية »الأحبـاس العامّة مـن انتـزاع الدّولـة الحامية 
إلـى إلغـاء دولـة الاسـتقلال« )ص 249-343( وُلوجًـا إلـى تجربة عاشـتها البلاد التّونسـيّة بعد 
الاسـتقلال، وارتبطت بشـخص رئيسـها الأوّل الحبيب بورقيبـة. وهذا الباب يتفـرّع بدوره إلى 
ثلاثـة فصـول: الفصـل الأوّل ورد تحـت عنـوان: »الأحبـاس فـي الخمسـينات بيـن الرّغبة في 
الحفـاظ عليهـا والدّعـوة إلـى إلغائها«؛ أمـا الفصـل الثاني فقد جـاء بعنـوان: »الدّولـة الوطنيّة 
تلغـي الأحبـاس«؛ وعُقـد الفصـل الثّالـث للنظّر فـي »إلغاء الأحبـاس العامّـة: اسـتجابة لرؤية 

بورقيبة«.
وفـي قسـم الفهـارس صـورٌ ووثائـق مختلفـة فضاًل عـن قائمـة المصـادر أبرزهـا الوثائق 
الأرشـيفيّة والمرقمنـة ومقـالات بالصّحـف ولوائح القوانيـن والخطب، فالمصـادر والمراجع 

باللّغـة العربيّـة وأخـرى باللّسـان الفرنسـيّ والإنجليزيّ.
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مضامين الكتاب:
اشـتغلت الباحثـة علـى فتـرة ممتـدّة مـن تاريـخ تونـس الحديـث والمعاصـر، وانطلقـت 
مـن النصّـف الثّانـي مـن القـرن التّاسـع عشـر المقتـرن بالإصلاحـات، فبيّنـت دوافع تأسـيس 
»جمعيّـة الأوقـاف« علـى يـد الوزيـر خير الدّين باشـا ورئاسـة الشّـيخ محمـد بيـرم الخامس. 
وقـد أوضحـت مآل أحباس كثيـرة من إهمـال وتعدٍّ على الحقـوق وعدم خلاص مسـتحقّات، 
وغيرهـا مـن المشـاكل التـي دفعـت إلـى مأسسـة الأحبـاس العامّـة والانتقـال بها مـن الفضاء 
الخـاصّ إلـى الفضـاء العـامّ، وبعبـارة الباحثـة مـن حيّـز الدّيـن إلـى حيّـز الدّولـة. وهـو أمـر 
اسـتفاد منـه الاسـتعمار الفرنسـيّ فمـا إن وطـأت قدمـاه الأراضـي التّونسـيّة حتّـى ظهـرت 
أطماعـه بالاسـتحواذ علـى الأراضي التـي وفّرتهـا »جمعيّة الأوقـاف«، واسـتغلّها تحت غطاء 
»الإنـزال« )كـراء، ثـمّ تحـوّل إلـى شـراء وفـق أقسـاط( أو »الكـردار«. وهـذه الخطـوة التـي 
خطتتهـا السّـلطات الاسـتعماريّة نزعـت عن الأحبـاس العامّـة صبغتهـا الدّينيّـة، وباتت تحت 
تصـرّف الأجنبـيّ. وتمـادى المسـتعمرون فـي أطماعهم وقـد اسـتنزفوا الخيـرات والأراضي 
وخاصّـة منهـا الشّاسـعة الخصبة مسـتغلّين منافـذ قانونيّـة وفقهيّة يتيحهـا المذهـب الحنفيّ لا 
المذهـب المالكـيّ، فتنوّعـت طـرق الاسـتيلاء علـى الأحباس حسـب الأوضاع ومنهـا تدخّل 
المسـتعمر فـي القضايـا الكبـرى التـي تخوضهـا الجمعيّـة وتحسـمها لفائدتهـا، ومثـال ذلـك 

صـراع المثاليـث مـع جمعيّـة الأوقـاف فـي ثلاثينيـات القـرن الماضي. 
ومـن المفيـد أن نشـير إلى سـمة التعسّـفيّة التـي انتهجتها فرنسـا مـع الأحبـاس، إلاّ أنّها لم 
تَسْـتعدْ ذاك الأسـلوب الّـذي اتّبعتـه فـي مسـتعمرتها الأولـى الجزائر بحـلّ أصنـاف كثيرة من 
الأوقـاف العامّـة؛ ممّا أشـعل فتيـل الغضب وكان مـن عوامل هجـرة العلماء وغلـق المحلّّات 
وتفقيـر المجتمـع الجزائـريّ. فسـارت سـلطة الحمايـة في تونـس وفـق مخطّط تدريجـيّ. أمّا 
فـي دولـة الاسـتقلال فقـد أماطـت الباحثـة اللّثـام عـن جملـة مـن العوامـل لحـلّ الأحباس، 
وهـو قـرار »مفاجـئ« اتّخـذه الزّعيـم الحبيـب بورقيبة وفرضـه بقـوّة القوانين وخطـب ألقاها، 
ومـن غاياتـه التّنكيـل بأنصـار الزّعيـم صالـح بـن يوسـف بقطـع مـوارد مهمّـة عنهـم، وتعدّاه 
إلـى محاصـرة فئـات اجتماعيّـة تقليديّـة كثيـرة مـن أشـراف الحواضـر والقائمين علـى الزّوايا 
بالأريـاف ومشـايخ الزّيتونـة لعـداء بورقيبـة معهـم، وبالتّالـي سـاهم القـرار البورقيبـيّ فـي 

تحـوّلات مسّـت فئـات كثيـرة فتراجعـت أدوارهـا وهـدّدت مصالحهـا وامتيازاتها.
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من إيجابيّات الكتاب وسلبيّاته:
مـن ميـزات هـذا الكتـاب أنّه قلّـب النظّـر في مسـألة من صميـم علاقـة الدّولـة بالأوقاف، 
وحلّلتهـا الباحثـة وتتبّعـت تفاصيلهـا في ثالث مراحل مـن تاريخ تونـس، وهي أواخـر القرن 
التّاسـع عشـر المرتبـط بتأسـيس جمعيّـة الأوقـاف زمـن الوزيـر خيـر الدّيـن باشـا وتولّّاهـا 
المصلـح محمـد بيـرم الخامـس. فوضعيّة الأوقـاف في الحقبـة الاسـتعماريّة غيرها فـي دولة 
الاسـتقلال برئاسـة الزّعيـم الحبيـب بورقيبـة، وختمتهـا بجـدل قـام أثنـاء قيـام الثّـورة بتونس 
سـنة 2011م. وبالتّالـي تتبّعـت الباحثـة مسـار الأوقـاف لفتـرة تربو علـى قرن ونصـف قرن من 
الزّمـان وتفاعلـت مـع تغيّـرات سياسـيّة واجتماعيّـة متكثّـرة، وقـد نجحـت بالتّالي في كشـف 
حقائـق وبيـان مسـار التّعامل مـع الأحباس والتحـوّلات الاجتماعيّـة والاقتصاديّة فـي علاقتها 

السّياسـيّين. بالفاعلين 
ومـن حسـنات الكتـاب تـوازنُ عناصـره الكبـرى من أبـواب ثلاثة وفصـول ومـا حوته من 
عناصـر مرقّمـة مبوّبـة، فضاًل عـن الحـرص علـى تصديـر كلّ عنـوان فرعـيّ بمقدّمـة وختمه 
يحسـب  وممّـا  البحـث.  مـادّة  ناصيـة  المؤلّفـة  امتالك  تؤكّـد  واضحـة  إشـكاليّات  وضبـط 
للكتـاب تبويـب معطيـات غزيرة في جـداول منظّمـة وخرائط تسـاعد على امتالك المعطيات 
وتوضيحهـا بعـد لمّ شـعثها مـن مصادر تعـدّ بكرًا، منهـا الصّحف التـي نقلت مواقف سـجّلتها 
الذّاكـرة الوطنيّـة، وهـي آثـار تتبّـع للمـادّة المصدريّـة وإعـادة بنائها، بمـا يمثّل لبنة لدراسـات 

تسـدّ ثغـرات وتفتـح آفاقًـا بحثيّة.
ومـن حسـنات الكتـاب أيضًـا الكشـف عـن غايـات ذاتيّـة وموضوعيّـة لإلغـاء الأحبـاس 
المرتبطـة بشـخص بورقيبـة أوّل رئيـس لتونـس بعـد الاسـتقلال. وكانـت الباحثـة جريئـة فـي 
توصيـف التّعامـل مـع الأحباس لتنعـت بورقيبة بأنّـه أكثر علمانيّـة من كمال أتاتـورك. وعرفت 
تونـس قـرارًا راديكاليًّـا وصفـه المهتمّـون بالتطرّف، فانفـردت بـذاك الإلغاء مـن دون مراوغة 

لـم تعرفها حتّـى الأراضـي الفلسـطينيّة مـع الاحتلال.
ولئـن مثّـل الكتاب عماًل متين البناء حسـن التّوثيـق فهذا لا ينفي إشـاراتنا إلـى جوانب قد 
تدعـو إلـى تطويـره ومراجعتـه، فالكتاب يحتـاج إلى مراجعـة لغويّـة وتدقيق التّوثيـق لعدد من 

المصـادر والمراجع.
الأطروحة  عنوان  ذلك  ومردّ  والتّحبيس  الوقف  مصطلحي  استخدام  بين  العمل  تردّد  وقد 
السّياق  هذا  في  بدّ  ولا   .»)1956-1858( التّونسيّة  بالبلاد  العامّة  والأحباس  »الدّولة  الأصليّ 
الدّارج في المغرب الإسلامي، وهذا لا ينفي  من سوق ملاحظة عامّة فالحُبس هو المصطلح 
استخدام عبارة الوقف مع مجيء الأتراك العثمانيّين دون الاستغناء عن الحُبس. كما أطلق على 
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الجمعيّة التي أسّسها خير الدّين »جمعيّة الأوقاف«، وهذا التردّد بين المصطلحين ومشتقاتهما 
انعكس على القسم المخصّص للتّعريفات، فتارة تتحدّث عن الوقف وأخرى تنتقل للحديث 
عن الحبس مع تمييز غير دقيق بينهما؛ ولذا نرى أنّ عنوان الفصل الأوّل من الباب الأوّل غير 
يكون  أن  الأجدر  من  وكان  الدّولة«،  إشراف  إلى  الاستقلاليّة  من  العامّة  »الأوقاف  وهو  دقيق 
ا ومفهوميًّا للوقف والحبس والدّولة، خاصّة أنّ الباحثة أشارت إلى تجارب بلدان  مدخلًًا نظريًّ

عربيّة في تقنين الأوقاف ومأسستها وهذا حال مصر.
وفـي البـاب الثّالـث ورد عنوانـا الفصليـن الثّانـي والثّالـث كالآتـي »الدّولـة الوطنيّـة تلغي 
الآخـر  أحدهمـا  ليكـرّر  بورقيبـة«  لرؤيـة  اسـتجابة  العامّـة:  الأحبـاس  و»إلغـاء  الأحبـاس« 
بوضـوح. وهـو مـا انعكـس علـى التفاصيـل الكبـرى للعمـل التـي تفرّعـت أكثـر فـي الفصل 
الثّالـث، فاسـتأثر بالصّفحـات الممتـدّة مـن 299 إلـى 342. فـي حيـن وردت عناويـن بالفصل 
الثّانـي تشـير إلـى بورقيبـة لا إلـى مؤسّسـات الدّولـة، وكان الفصـل قصيـرًا )مـن ص281 إلى 
ص298(؛ ممّـا يسـمح لنـا بالتّسـاؤل: هل كانـت دولة وطنيّـة أم نظامًـا »بورقيبيًّا« كـرّس هيمنة 
الزّعيـم وصـورة الواحـد المهيمـن؟ وكان مـن الأولـى أن يُدقّـق محور اهتمـام الفصـل الثّاني 
فـي عنوانـه بالنظّر فـي القوانين المنظّمـة لإلغاء الأحبـاس والخطب المصاحبـة للحدث، وهو 
واضـح مـن خالل العناويـن الفرعيّـة. ويخصّـص الفصل الثّالـث لدوافـع بورقيبة مـن الإلغاء 
وبيـان رؤيتـه. ونحـن لا نتفّـق مع أمينـة العونـي حيـن أوردت أنّ قرار إلغـاء الأحبـاس لم يلق 
معارضـة تذكـر، فقـد أحـدث سـخطًا مـن بورقيبـة بقيـت آثـاره إلـى الآن، خاصّـة أنّ الزّعيـم 
ألغـى التّعليـم الزّيتونـيّ ولـه مواقـف كثيـرة مـن الدّيـن والزّيتونيّين. وقد أشـارت إلـى موقف 
مهـمّ للشّـيخ محمـد الطّاهـر ابن عاشـور في كتـاب غير معـروف عمومًـا »الوقف« كتبـه بداية 

الخمسـينيات، ولا يمكـن لمـن يملـك جرأتـه ومكانتـه ألّّا يصـدح بموقـف أتـى بـه بورقيبة.
ورغم اعتماد قائمة مهمة من المصادر والمراجع وقع السّهو عن إثبات جميعها، فإنّنا نلمس 
غياب أعمال مهمّة للدّكتور الشّيباني بن بلغيث، واكتفت صاحبة العمل بثلاثة من أعماله، في 
لم  الدّين، كما  الوزير خير  إلى  الخامس  بيرم  كثيرة ومنها رسائل محمد  أعمالًًا  أنّه حقّق  حين 
تستخدم صاحبة العمل كتبًا ومقالات صدرت تأييدًا لبورقيبة لا يتّسع المجال لذكرها. ولم يسلم 
الكتاب  تداركها. وبدا فهرس الأعلام مقتضبًا مقارنة بحجم  بالإمكان  التّوثيق من أخطاء كان 
والأحاديث  القرآنيّة  للآيات  عامّة  بفهارس  الكتاب  يشفع  أن  ننتظر  وكناّ  كثيرة،  أسماء  فأهمل 

النبّويّة الشّريفة والأماكن والمواقع والخطط إلّّا أنّ ذلك غاب.




